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أحاديث الفتن وأشراط الساعة - نزول عيسى عليه السلام

من المعلوم أن التمایز بین الناس في میزان الله لیس بإدراك المشاھدات والمحسوسات ، فھذا أمر

یحسنھ كل أحد ، ویستوي فیھ المؤمن والكافر ، والحصیف والبلید ، ولكن الشأن كل الشأن إنما ھو

في الإیمان بالغیب الذي لا یراه الإنسان ولا یشاھده ، إذا قامت علیھ الدلائل الصادقة من خبر الله

وخبر رسولھ - صلى الله علیھ وسلم - ، فھذا ھو الإیمان الذي یتمیز بھ المؤمن عن الكافر ، والبر

عن الفاجر ، لأن مبناه على التصدیق التام ، والتسلیم الكامل � ولرسولھ ، بكل یقین ورضا ، وعدم

معارضة الأخبار بعقل أو رأي .

فالمؤمن حقیقة ھو الذي یؤمن بكل ما أخبر الله بھ ، وأخبر بھ رسولھ -صلى الله علیھ وسلم - ،

سواء شاھد ذلك أم لم یشاھده ، وسواء عقلھ وفھمھ ، أم لم یھتد إلیھ فھمُھ وعقلھ .

وعندما جاء جمع من الصحابة رضي الله عنھم إلى رسول الله - صلى الله علیھ وسلم – وقالوا لھ :

" یا رسول الله ، أي قوم أعظم منا أجراً ؟ آمنا بك واتبعناك ، قال لھم : ( ما یمنعكم من ذلك

ورسول الله بین أظھركم ، یأتیكم بالوحي من السماء ؟! بل قومٌ یأتون من بعدكم ، یأتیھم كتاب بین

لوحین ، یؤمنون بھ ویعملون بما فیھ ، أولئك أعظم أجراً ، أولئك أعظم أجراً ) رواه الطبراني

وصححھ الألباني .

وروى الحاكم وغیره عن عبد الرحمن بن یزید قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً فذكرنا

أصحاب النبي - صلى الله علیھ وسلم - وما سبقونا بھ ، فقال عبد الله : إن أمر محمد - صلى الله

علیھ وسلم - كان بیناً لمن رآه ، والذي لا إلھ غیره ما آمن أحد قط إیماناً أفضل من إیمان بغیب ثم

قرأ ، ثم قرأ : { الم  * ذلك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقین * الذین یؤمنون بالغیب } ( البقرة 3-1)

.

ومن الإیمان بالغیب الإیمان بالیوم الآخر وما یسبقھ من علامات جاء بھا الكتاب ، وصحت بھا

الأخبار عن النبي المختار صلوات الله وسلامھ علیھ ، وتصدیقھا ، وعقد القلب علیھا .
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وقد دلت الآیات الكریمة على أن نبي الله عیسى علیھ السلام رفع من الأرض إلى السماء بروحھ

وجسده ، عندما أراد الیھود قتلھ وصلبھ فلم یمكنھم الله منھ ، ودلت كذلك على أنھ سینزل إلى

الأرض مرة أخرى في آخر الزمان علامة على قرب قیام الساعة.

وجاءت الأحادیث الكثیرة عن النبي - صلى الله علیھ وسلم – تؤكد ھذا المعنى ، وتبینھ بأفصح

عبارة ، وأظھر بیان ، وأنھ ینزل بمشیئة الله عند المنارة البیضاء شرقي دمشق ، حاكماً بشریعة

محمد - صلى الله علیھ وسلم – لا ناسخاً لھا ، فیكسر الصلیب ، ویقتل الخنزیر ، ویضع الجزیة فلا

یقبل من الكفار إلا الإسلام ، ویفیض المال ، وتنزل البركات والخیرات .

بعض الأحادیث في نزول عیسى علیھ السلام

منھا أحادیث في الصحیحین كحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ ، الذي یقول فیھ - صلى الله علیھ

وسلم - :  ( والذي نفسي بیده لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم   - صلى الله علیھ وسلم - حكماً

مقسطاً ، فیكسر الصلیب ، ویقتل الخنزیر ، ویضع الجزیة ، ویفیض المال حتى لا یقبلھ أحد ، حتى

تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیھا ) ،  ثم یقول أبو ھریرة : " واقرءوا إن شئتم : { وإن

من أھل الكتاب إلا لیؤمنن بھ قبل موتھ ویوم القیامة یكون علیھم شھیدا }( النساء 159). وفي روایة

:  ( كیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم وإمامكم منكم ) .

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنھ قال : سمعت النبي - صلى الله علیھ وسلم - یقول : ( لا تزال

طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاھرین إلى یوم القیامة ، قال : فینزل عیسى ابن مریم - صلى

الله علیھ وسلم - فیقول أمیرھم : تعال صل لنا ، فیقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله

ھذه الأمة ) .

وفي حدیث حذیفة بن أسید الذي یقول فیھ النبي - صلى الله علیھ وسلم - :  ( إن الساعة لا تكون

حتى تكون عشر آیات ..... ذكر منھا    نزول عیسى بن مریم .

وروى الإمام أبو داود عن أبي ھریرة أن النبي - صلى الله علیھ وسلم- قال ( لیس بیني وبینھ نبي -

یعني عیسى - ، وإنھ نازل ، فإذا رأیتموه فاعرفوه ، رجل مربوع إلى الحمرة والبیاض ، بین

ممصرتین ، كأن رأسھ یقطر وإن لم یصبھ بلل ، فیقاتل الناس على الإسلام ، فیدق الصلیب ، ویقتل
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الخنزیر ، ویضع الجزیة ، ویھلك الله في زمانھ الملل كلھا إلا الإسلام ، ویھلك المسیح الدجال ،

فیمكث في الأرض أربعین سنة ، ثم یتوفى فیصلي علیھ المسلمون ) .

شبھات حول الأحادیث

ومع ذلك فقد تعرضت أحادیث نزولھ - كما تعرض غیرھا - للھجوم والنقد من قبل البعض ، لأنھا

لم ترق لھم ، محتجین بحجج واھیة ، وشبھ ساقطة ، حیث ادعوا أنھ لیس في القرآن نص صریح

في رفعھ إلى السماء بروحھ وجسده ، ولیس فیھ نص صریح أیضاً على نزولھ وإنما تلك عقیدة

النصارى ، كما أن الأحادیث الواردة في نزولھ لم تبلغ درجة التواتر ، حتى یؤخذ منھا عقیدة بنزولھ

، وإنما ھي أحادیث آحاد مضطربة في متونھا ، منكرة في معانیھا ، في معظمھا یشتد ضعف الرواة

، وعلیھ فلا یجب على المسلم أن یعتقد ذلك .

وادعوا كذلك أنھا لیست أحادیث محكمة الدلالة ولذا تأولھا العلماء ، كما فعل محمد عبده حین تأول

نزولھ وحكمھ في الأرض بغلبة روحھ ورسالتھ على الناس ، وھو ما غلب في تعالیمھ من الأمر

بالرحمة والمحبة والسلم ، والأخذ بمقاصد الشریعة دون الوقوف عند ظواھرھا ، والتمسك بلبابھا

دون قشورھا ، فالمسیح علیھ السلام لم یأت للیھود بشریعة جدیدة ، ولكنھ جاءھم بما یزحزحھم عن

الجمود على ظواھر ألفاظ شریعة موسى علیھ السلام ، ویوقفھم على فقھھا والمراد منھا ، ویأمرھم

بمراعاتھ وبما یجذبھم إلى عالم الأرواح ، بتحري كمال الآداب ، ثم قال : ولما كان أصحاب

الشریعة الأخیرة قد جمدوا على ظواھر ألفاظھا ، بل وألفاظ من كتب فیھا معبراً عن رأیھ وفھمھ ،

وكان ذلك مزھقاً لروحھا ، ذاھباً بحكمتھا ، كان لا بد لھم من إصلاح عیسوي ، یبین لھم أسرار

الشریعة ، وروح الدین وأدبھ الحقیقي ، وكل ذلك مطوي في القرآن الذي حجبوا عنھ بالتقلید الذي

ھو آفة الحق ، وعدو الدین في كل زمان ، فزمان عیسى على ھذا التأویل ، ھو الزمان الذي یأخذ

الناس فیھ بروح الدین ، والشریعة الإسلامیة لإصلاح السرائر من غیر تقیید بالرسوم والظواھر  .

آیات الكتاب تدل على رفعھ ونزولھ

والجواب عما سبق أن یقال : إن الآیات في كتاب الله قد دلت على رفع نبي الله عیسى علیھ السلام

إلى السماء ، وبین العلماء أنھ رفع بروحھ وجسده ، ومن ھذه الآیات قول الله جل وعلا : {إذ قال الله
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یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلي ومطھرك }( آل عمران 55) .

فقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في المراد بالتوفي في ھذه الآیة :

الأول : قول الجمھور ورجحھ ابن كثیر وھو أن المراد بھ توفي النوم ، فكلمة الوفاة كما تطلق على

الموت تطلق على النوم أیضاً .

الثاني : أن في الكلام تقدیماً وتأخیراً والتقدیر ( إني رافعك ومتوفیك ) أي بعد النزول وھذا القول

منسوب إلى قتادة .

الثالث : أن المراد بالتوفي ھو نفس الرفع ، والمعنى : ( إني قابضك من الأرض ومستوفیك ببدنك

وروحك ) وھذا رأي ابن جریر .

وجمیع ھذا الأقوال كما ترى متفقة على أنھ رفع حیاً ، وإن كان بعضھا أصح وأولى بالقبول من

بعض ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیھ في مجموع الفتاوى ( 4/322- 323) : " وأما قولھ تعالى :

{إني متوفیك ورافعك إلي ومطھرك من الذین كفروا }(آل عمران 55) ، فھذا دلیل على أنھ لم یَعْنِ

بذلك الموت ، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عیسى في ذلك كسائر المؤمنین ، فإن الله یقبض أرواحھم

ویعرج بھا إلى السماء فعلم أن لیس في ذلك خاصیة ، وكذلك قولھ :{ومطھرك من الذین كفروا }(آل

عمران 55) ، ولو  كان قد فارقت روحھ جسده لكان بدنھ في الأرض كبدن سائر الأنبیاء أو غیره

من الأنبیاء .

وقد قال تعالى في الآیة الأخرى : {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وإن الذین اختلفوا فیھ لفي

شك منھ ما لھم بھ من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا * بل رفعھ الله إلیھ }( النساء 157- 158)

.

فقولھ ھنا :{بل رفعھ الله إلیھ }یبین أنھ رفع بدنھ وروحھ كما ثبت في الصحیح أنھ ینزل بدنھ وروحھ

، إذ لو أرید موتھ لقال : وما قتلوه وما صلبوه ، بل مات ، فقولھ : {بل رفعھ الله إلیھ } ، یُبَیِّن أنھ

رفع بدنھ وروحھ كما ثبت في الصحیح أنھ ینزل بدنھ وروحھ .
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ولھذا قال من قال من العلماء : {إني متوفیك } ، أي : قابضك ، أي : قابض روحك وبدنك ، یقال :

توفیت الحساب واستوفیتھ ، ولفظ التوفي لا یقتضي نفسھ توفي الروح دون البدن ، ولا توفیھما

جمیعا إلا بقرینة منفصلة .

وقد یراد بھ توفي النوم كقولھ تعالى : {الله یتوفى الأنفس حین موتھا والتي لم تمت في منامھا }

(الزمر 42) ، وقولھ : {وھو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنھار }( الأنعام 60) ، وقولھ :

{حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتھ رسلنا وھم لا یفرطون }( الأنعام 61) " أھـ .

وحیاتھ علیھ السلام بعد رفعھ لا یلزم منھا أن تكون كحیاة من على الأرض في احتیاجھ إلى الطعام

والشراب ، وخضوعھ للسنن والنوامیس الكونیة كسائر الأحیاء ، وإنما ھي حیاة خاصة عند الله عز

وجل .

كما أن الآیات القرآنیة قد دلت أیضاً على نزولھ إلى الأرض في آخر الزمان ، وذلك في ثلاثة

مواضع من القرآن :

الأول : قولھ –تعالى-: {وإن من أھل الكتاب إلا لیؤمنن بھ قبل موتھ ویوم القیامة یكون علیھم شھیدا

}( النساء 159) فقد دلت الآیة على أنھ لیس أحد من أھل الكتاب إلا وسیؤمن بعیسى علیھ السلام

عبداً  � ورسولاً من عنده ، وذلك سیكون قبل موت عیسى ، ومعلوم أن ھذا لم یقع حتى الآن ، مما

یعني أنھ مما سوف یقع فیما نستقبلھ من الزمان ، لأن الآیة جاءت في سیاق تقریر بطلان ما ادعتھ

الیھود من قتل عیسى وصلبھ وتسلیمھ .

الثاني : قولھ تعالى : {وإنھ لعلم للساعة }( الزخرف 61) فإن الآیات قبلھا كانت تتحدث عن عیسى

علیھ السلام ، ولذا فإن الضمیر في ھذه الآیة یعود إلیھ ، فیكون خروجھ من علامات الساعة

وأماراتھا ، لأنھ ینزل قبیل قیامھا ، ومما یدل على ذلك القراءة الأخرى {وإنھ لَعَلَمٌ للساعة } بفتح

العین واللام أي : علامة وأمارة ، وھي مرویة عن ابن عباس و مجاھد وغیرھما من أئمة التفسیر .

الثالث : قولھ تعالى :{ویكلم الناس في المھد وكھلا }( آل عمران 46 ) وفي ھذا الآیة عدد الله تعالى

بعض خصائص عیسى ودلائل نبوتھ ، فكان منھا كلامھ في المھد وھو رضیع ، وكلام الرضیع من

الخوارق الدالة على النبوة ولا شك ، وذكر منھا كلامھ وھو كھل ، والكھولة سن بدایة ظھور الشیب
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، فما ھو وجھ كون كلامھ وھو كھل من الآیات ، والكلام من الكھل أمر مألوف معتاد ؟!  وكیف

یحسن الإخبار بھ لا سیما في مقام البشارة ؟! لا بد أن یكون المراد بھذا الخبر أن كلامھ كھلاً

سیكون آیة ككلامھ طفلاً ، وھذه الحالة لم تقع فیما مضى من حیاتھ التي كان فیھا بین الناس لأنھ

رفع وھو ابن ثلاث وثلاثین سنة ، فلم یبق إلا أن ھذه الخصیصة ستتحقق فیما یستقبل من الزمان ،

ویكون المعنى أنھ سیرفع إلى السماء قبل أن یكتھل ، ثم ینزل فیبقى في الأرض أربعین سنة - كما

ثبت في الحدیث - إلى أن یكتھل ، فیكلم الناس كھلاً كما كلمھم طفلاً ، وتتحقق لھ ھذه الآیة

والمعجزة التي أخبر الله عنھا في كتابھ .

حدیث الآحاد حجة في العقائد والأحكام

ھذا بالنسبة للآیات القرآنیة ، وأما الأحادیث ، فھناك أحادیث كثیرة جداً في الصحاح والسنن

والمسانید وغیرھا من دواوین السنة ، كلھا تدل دلالة صریحة على ثبوت نزول عیسى علیھ السلام

في آخر الزمان ، وقد سبق شيء منھا ، منھا أحادیث أجمعت الأمة على تلقیھا بالقبول ، فھي مفیدة

للیقین حتى عند أھل البدع من أھل الكلام ، الذین لا یحتجون بأخبار الآحاد في العقائد ، ولا حجة

لمن ردھا بدعوى أنھا أحادیث آحاد لا تقوم بھا الحجة ، وأن نزولھ لیس عقیدة من عقائد المسلمین

یجب الإیمان بھا ، لأنھ إذا ثبت الحدیث عن النبي - صلى الله علیھ وسلم – وجب الإیمان بھ ،

وتصدیق ما أخبر بھ الصادق المصدوق - صلى الله علیھ وسلم – ، ولا یجوز لنا رده بحال من

الأحوال .

فخبر الآحاد الذي یصححھ أھل الحدیث ویقبلونھ حجة في العقائد والأحكام ، بإجماع الصحابة -

رضي الله عنھم - والتابعین وتابعیھم ، فإنھم كانوا یروون أحادیث الآحاد في العقائد ، ویعتقدون بما

تضمنتھ من الأمور الغیبیة ، ولا یفرقون بینھا وبین أحادیث الأحكام في شروط القبول وأسباب الرد

، بل یوجبون في أحادیث العقائد ما یوجبونھ في أحادیث الأحكام من التثبت والتحري .

وقد قال الإمام الشافعي في كتابھ الرسالة(1/457) : " ولو جاز لأحد من الناس أن یقول في علم

الخاصة : أجمع المسلمون قدیماً وحدیثاً على تثبیت خبر الواحد والانتھاء إلیھ ، بأنھ لم یعلم من

فقھاء المسلمین أحد إلا وقد ثبتھ جاز لي . ولكن أقول : لم أحفظ عن فقھاء المسلمین أنھم اختلفوا في

تثبیت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلھم " .
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وقال الإمام ابن عبد البر في ( التمھید 1/8) وھو یتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منھ: "

وكلھم یدین بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ویعادي ویوالي علیھا ، ویجعلھا شرعاً ودیناً في

معتقده ، على ذلك جمیع أھل السنة " .

وقال ابن القیم في ( مختصر الصواعق 577) وھو یرد على من لم یحتج بخبر الآحاد في العقائد :

وأما المقام الثامن : وھو انعقاد الإجماع المعلوم المتیقن على قبول ھذه الأحادیث ، وإثبات صفات

الرب تعالى بھا ، فھذا لا یشك فیھ من لھ أقل خبرة بالمنقول أن الصحابة رضي الله عنھم ھم الذین

رووا ھذه الأحادیث ، وتلقاھا بعضھم عن بعض بالقبول ، ولم ینكرھا أحد منھم على من رواھا ، ثم

تلقاھا عنھم جمیع التابعین من أولھم إلى آخرھم ..." .

بل إن رد خبر الآحاد في العقائد یؤول إلى رد السنة كلھا كما قال الإمام ابن حبان في مقدمة

صحیحة : " فأما الأخبار فإنھا كلھا أخبار آحاد " ، إلى أن قال " وأن من تنكب عن قبول أخبار

الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلھا ، لعدم وجود السنن إلا من روایة الآحاد " أھـ .

أحادیث نزول عیسى متواترة

ھذا كلھ على فرض أن أخبار نزولھ أخبار آحاد ، فكیف وقد نص العلماء على تواترھا ، وفي

مقدمتھم إمام المفسرین الإمام ابن جریر الطبري في تفسیره (5/451) عند تفسیر آیة آل عمران

حیث قال : بعد أن ذكر الخلاف في معنى وفاة عیسى : " وأولى ھذه الأقوال بالصحة عندنا قولُ من

قال : " معنى ذلك : إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ " ، لتواتر الأخبار عن رسول الله - صلى

الله علیھ وسلم - أنھ قال : ینزل عیسى ابن مریم فیقتل الدجال " ، ثم ساق بعض الأحادیث الواردة

في نزولھ .

وممن نص على التواتر أیضاً الإمام ابن كثیر رحمھ الله عند تفسیر آیة الزخرف ( 4/167) فقال

رحمھ الله : " وقد تواترت الأحادیث عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أنھ أخبر بنزول عیسى

علیھ السلام قبل یوم القیامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً " ، ثم ذكر أكثر من ثمانیة عشر حدیثاً یضیق

المقام بذكرھا .
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وقال في تفسیر آیة النساء ( 1/768) : " فھذه أحادیث متواترة عن رسول الله - صلى الله علیھ

وسلم - من روایة أبي ھریرة و ابن مسعود و عثمان بن أبي العاص ، و أبي أمامة و النواس بن

سمعان و عبد الله بن عمرو بن العاص ، و مجمع بن جاریة ، و أبي سریحة ،و حذیفة بن أسید

رضي الله عنھم ، وفیھا دلالة على صفة نزولھ ، ومكانھ من أنھ بالشام ، بل بدمشق عند المنارة

الشرقیة ، وأن ذلك یكون عند إقامة صلاة الصبح ، وقد بنیت في ھذه الأعصار في سنة إحدى

وأربعین وسبعمائة منارة للجامع الأموي بیضاء ، من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي

ھدمت بسبب الحریق المنسوب إلى صنیع النصارى . . . . . وقویت الظنون أنھا ھي التي ینزل

علیھا المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام . . . إلخ .

وممن نص على التواتر الشوكاني رحمھ الله في كتاب لھ بعنوان : " التوضیح في تواتر ما جاء في

المنتظر والدجال والمسیح " ، وكذلك الكتاني رحمھ الله في كتابھ : " نظم المتناثر من الحدیث

المتواتر " ، و صدیق حسن خان في كتابھ " الإذاعة لما كان وما یكون بین یدي الساعة " ، والشیخ

أحمد شاكر في تعلیقھ على المسند ، و الغماري في كتابھ " عقیدة أھل الإسلام في نزول عیسى علیھ

السلام "، و الألباني في تعلیقھ على شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز .

وممن جمع الأحادیث في نزول عیسى علیھ السلام الشیخ محمد أنور شاه الكشمیري (ت1352ھـ)

في كتابھ : " التصریح بما تواتر في نزول المسیح ، حیث ذكر أكثر من سبعین  حدیثاً .

إذاً فأحادیث نزولھ علیھ السلام في آخر الزمان ثابتة بالتواتر المعنوي ، ولو كانت آحاداً لكان واجباً

علینا التسلیم بھا ، والإیمان بمضمونھا ، فكیف وقد ثبتت بالتواتر .

دعوى الاضطراب

وأما الزعم بأنھا أحادیث مضطربة في متونھا ، منكرة في معانیھا فھي دعوى غیر صحیحة لأن

تلك الروایات كلھا متفقة على الإخبار بنزول عیسى وأنھ یقتل الدجال والخنزیر ، ویكسر الصلیب .

. . . . . . إلخ ، وغایة ما في الأمر أن بعضاً منھا یفصل ذلك ، وآخر یجملھ ، وبعضاً یوجز وآخر

یطنب ، كطریقة القرآن حین یورد القصة الواحدة في سور متعددة ، بأسالیب مختلفة ، یزید بعضھا

على بعض ، بحیث لا یمكن جمع أطراف القصة إلا بقراءة كل السور التي ذكرت فیھا .
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فجعل ھذا الاختلاف الذي یقوي شأن الحدیث ، ویدل على تعدد مخارجھ ، من باب التعارض

الموجب للاضطراب خطأ بین ، وعلى فرض وجود ھذا التعارض فإن الجمع بین ھذه الأحادیث بما

ینفي عنھا صفة الاضطراب غیر متعذر ، ھذا لو قلنا بوجود التعارض فیما بینھا .

دعوى عدم الإحكام

وأما الزعم بأنھا لیست محكمة الدلالة ، ومن أجل ذلك أولھا العلماء فھو زعم باطل لا أساس لھ من

الصحة ، بل ھو تحریف وتبدیل للنصوص الثابتة الصریحة من غیر ما حجة ولا قرینة ، فقد نصت

الأحادیث صراحة على نزولھ علیھ السلام بشخصھ وصفتھ ، بین مھرودتین ، واضعاً یدیھ على

أجنحة ملكین ، إذا طأطأ رأسھ قطر ، وإذا رفعھ تحدر منھ جمان كاللؤلؤ ، وأنھ یدرك الدجال بباب

لد فیقتلھ ، ویأتي قوماً قد عصمھم الله منھ ، فیمسح عن وجوھھم ویحدثھم بدرجاتھم في الجنة ...إلخ

حدیث النواس بن سمعان ، ونصت على أنھ یمكث في الأرض أربعین سنة ثم یتوفى ویصلي علیھ

المسلمون كما في مسند أحمد بسند صحیح ، فھل یصح من عاقل یعرف اللغة ومفرداتھا ، فضلاً

عمن ینتسب إلى العلم أن یفسر ذلك بغلبة رسالتھ ، وتعالیمھ التي تأمر بالرحمة والمحبة والسلم ،

وتدعو إلى الأخذ بمقاصد الشریعة دون ظواھرھا ، وھل یعقل أن یكون الذي یدفن ویصلي علیھ

المسلمون ھي تعالیمھ ورسالتھ .

ھل ھذا إلا من العبث والتلاعب والاستخفاف بالعقول الذي ینبغي أن ینزه عنھ كلام العقلاء من

البشر ، فضلاً عن كلام من لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى .

یقول الشیخ أحمد شاكر رحمھ الله في تعلیقھ على المسند : " وقد لعب المجددون ، أو المجردون في

عصرنا الذي نحیا فیھ بھذه الأحادیث الدالة صراحة على نزول عیسى ابن مریم علیھ السلام في

آخر الزمان ، قبل انقضاء الحیاة الدنیا ، بالتأویل المنطوي على الإنكار تارة ، وبالإنكار الصریح

أخرى ، ذلك أنھم في حقیقة أمرھم لا یؤمنون بالغیب أو لا یكادون یؤمنون ، وھي أحادیث متواترة

المعنى في مجموعھا ، یعلم مضمون ما فیھا من الدین بالضرورة ، فلا یجدیھم الإنكار ولا التأویل "

.

من عقائد المسلمین
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وإذا كانت نصوص الكتاب والسنة قد دلت على رفعھ إلى السماء ، وأنھ حي بروحھ وجسده ، وأنھ

سینزل في آخر الزمان ، وانعقد الإجماع على ذلك ، فإنھ یجب على كل مسلم أن یؤمن بما دلت

علیھ تلك النصوص ، وأن یعقد قلبھ علیھا ، لأن ھذه المسألة من مسائل الإیمان بالغیب ، وإلا لما

كان لذكرھا أي فائدة ، ومن أجل ذلك ذكر أھل العلم نزول عیسى علیھ السلام ، وقتلھ الدجال ، في

عقیدة أھل السنة والجماعة .

قال الإمام أبو حنیفة في الفقھ الأكبر بعد أن ذكر بعض العلامات : " وسائر علامات یوم القیامة

على ما وردت بھ الأخبار الصحیحة حق كائن " .

قال الإمام أحمد رحمھ الله : " أصول السنة عندنا : التمسك بما كان علیھ أصحاب رسول الله -

صلى الله علیھ وسلم -  والاقتداء بھم وترك البدع ، وكل بدعة فھي ضلالة " ثم ذكر جملة من عقیدة

أھل السنة ، فقال : " والإیمان أن المسیح الدجال خارج مكتوب بین عینیھ (كافر) ، والأحادیث التي

جاءت فیھ والإیمان بأن ذلك كائن ، وأن عیسى ابن مریم علیھ السلام ینزل فیقتلھ بباب لد " طبقات

الحنابلة للقاضي أبي یعلى ( 1/241- 243) .

وقال أبو الحسن الأشعري رحمھ الله في سرده لعقیدة أھل الحدیث والسنة : " جملة ما علیھ أھل

الحدیث وأھل السنة الإقرار با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وما جاء من عند الله ، وما رواه الثقات عن

رسول الله - صلى الله علیھ وسلم – لا یردون من ذلك شیئاً . . . . . . إلى أن قال : ویصدقون

بخروج الدجال ، وأن عیسى علیھ الصلاة والسلام یقتلھ " ، ثم قال في آخر كلامھ : " وبكل ما

ذكرنا من قولھم نقول ، وإلیھ نذھب " ، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین ( 1/345- 348) .

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " لمعة الاعتقاد " : " یجب الإیمان بكل ما أخبر بھ رسول الله -

صلى الله علیھ وسلم – وصح بھ النقل عنھ فیما شھدناه أو غاب عنا ، نعلم أنھ حق وصدق ، سواء

في ذلك ما عقلناه وجھلناه ، ولم نطلع على حقیقة معناه . . . . . ثم قال : " ومن ذلك أشراط الساعة

مثل خروج الدجال ، ونزول عیسى ابن مریم علیھ السلام فیقتلھ ، وخروج یأجوج ومأجوج ،

وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربھا ، وأشباه ذلك مما صح بھ النقل " أھـ .
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مواد ذات صلة

هل مات رسول االله ودرعه مرهونة عند يهودي؟

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية

قصة الغرانيق في الميزان 2-2

وقال الطحاوي في عقیدتھ المشھورة : " ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ، ونزول عیسى

بن مریم علیھ السلام من السماء " ( شرح العقیدة الطحاویة 564) .

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة : " والمسیح - صلى الله علیھ - وعلى سائر النبین لا بد أن ینزل إلى

الأرض . . . . . . كما ثبت ذلك في الأحادیث الصحیحة ، ولھذا كان في السماء الثانیة ، مع أنھ

أفضل من یوسف و إدریس و ھارون ، لأنھ یرید النزول إلى الأرض قبل یوم القیامة بخلاف غیره

، وآدم كان فى سماء الدنیا ، لأن نسم بنیھ تعرض علیھ " . ( مجموع الفتاوى ( 4/329) .

وقال القرطبي في التذكرة : " الإیمان بوجود الدجال وخروجھ حق ، وھذا ھو مذھب أھل السنة

وعامة أھل الفقھ والحدیث " .

ونقل النووي عن القاضي عیاض قولھ : " ونزول عیسى وقتلھ الدجال حق وصحیح عند أھل السنة

للأحادیث الصحیحة في ذلك ، ولیس في العقل ولا في الشرع ما یبطلھ فوجب إثباتھ " .

فالواجب على كل مسلم ، كمال التسلیم للرسول - صلى الله علیھ وسلم - والانقیاد لأمره ، وتلقي

د الرسول بالتحكیم والتسلیم ، خبره بالقبول والتصدیق ، دون معارضتھ بعقل أو رأي ، وأن یوحِّ

والانقیاد والإذعان ، كما یوحد المرسِل بالعبادة والخضوع ، والذل والإنابة والتوكل ، وھذا ھو

مقتضى شھادة ألا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله .
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